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رئيس مجلس محافظة كربلاء: المياه الجوفية وقلة التخصيصات وغياب خبرة المقاولين 
من أهم أسباب عرقلة مشاريع الاعمار

يبين احصاء سجلات مجلس اعـمار محافظة
كــــربلاء إن عــــدد المـــشــــاريع الـتـي مــنحـت إلــــى
كربلاء لكي تنفـذ بلغت أكثر من 120 مـشروعاً

وبكلف إجمالية بلغت 93 مليار دينار.
هـذا الــرقم الكـبيـر الــذي لم تـشهـد له كـربلاء
مـثــيلا له مـن قـبل يـجعل مـن مـــواطـنـي هـــذه
المدينـة يتطلعـون بعيـون مليئـة بالتـفاؤل وهم
يقـــــرأون مــثل هـــــذه الأرقــــــام علـــــى صـفحـــــات
الــصـحف حــين يــصـــــرح بهـــــا المــــســـــؤولـــــون في

لقاءاتهم الصحفية.
ومنـذ الشهـر السـادس من العـام الماضـي الذي
شهـــد أول مـــرة حـملـــة اعـمـــار واسعـــة بعـــد أن
كــــــانـــت كل حـــملات الاعــمــــــار الــتــي جــــــرت في
الـــسـنــــوات الــثلاث الـتــي حلــت بعـــــد سقــــوط
النـظــام والـتي كـــانت تجـــري عن طــريق قــوات

جــانـب مـن الـصحـــة ولكـن لـيــس كله..هــذا
الـكلام يـنـطــبق علــى المــشـــاريع الـتـي كــانـت
تـقـــــــوم بـه قـــــــوات مــتـعـــــــددة الجــنـــــســيـــــــات
والمنظمات الـدولية التي لا تعـرف شيئا عن
طـبـيعــة الأرض في كــربلاء وكــان هـمهــا هــو
تــنفـيــــذ المـــشــــاريـع علــــى أســـــاس أنهــــا مـن
أمـــــــــــوالـهــــم الخـــــــــــاصـــــــــــة وكـــــــــــانــــت تحــــت
إشــرافهم..أمـا الآن فـان هـذه المـشـاريع الـتي
بــدأنــا بـتنـفيــذهــا العــام المــاضـي فهـي تحت
إشــرافنــا..بل يتـســاءل اليـاسـري..هـل نحن
ــــــــــــــــذ راضــــــــــــــــون عــــــن طــــــــــــــــرق الــــــتــــــنــفــــــي
كلها؟ويجيـب..السبب يعـود إلى عـدة أشياء
مـن أهمهـا..هــو غيـاب عـامل الـتنـافـس بين
الشركـات أو المقاولين لقـلة عددهـا وعددهم
وهنـاك مـشـاريع نـعلن عـن منــاقصـاتهـا ولا
احـد يتقـدم أو يتـقدم مـقاول أو مـقاولان أو
شـركـة أو شــركتـان ممـا يجـعلنـا مـضطــرين
إلــــــــــى مــــنـح أحــــــــــداهــــمــــــــــا مــــنــــــــــاقـــــصــــــــــة
المـشـروع..الـسـبب الآخـر هـو الـوضع الأمـني
الــــذي يـتـــسـبـب بــــالـكـثـيــــر مــن المعـــــرقلات
المـتصلـة بحملـة الاعمـار..نعم كـربلاء آمنـة
ولكـن المــواد الأولـيــة الـــداخلــة في المــشـــاريع
مــستــوردة أو انه يجـب جلـبهــا مـن بغــداد أو
طريق سـاخن فيه إرهـابيون وهـذا ما يـأخذ
وقتا طـويلا..السـبب الرابـع يقول اليـاسري
هـو امتناع الشركات العالمية عن الدخول في
تـنفيذ مـشاريع في العـراق حتى لـو كانت في
المحـافـظــات الآمنـة خـاصــة بعــد اختـطـاف
عــدد مـن الأجــانـب إضــافــة إلــى إن قــانــون
الاسـتـثـمــار لـم يفـعل بعــد ولـم يــسل لعــاب

الشركات العالمية المهمة له.
ويـؤكــد اليـاسـري..أمـا بـخصـوص المقــاولين
غيــر الجيــدين فهـذا الأمــر انتهــى مفعـوله
منذ أن أصـبحنا نحـن المسؤولـين عن حملة
الاعـمار والأموال بيـدنا وليسـت هناك جهة
أخـــرى كـمـــا كـــان حـــاصلا مـن قـبل ولـــذلك
أدرجنـا الكـثيــر من الـشـركـات والمقــاولين في
القــائـمــة الــســوداء وخــاصــة الــذيـن نفــذوا
مـــشـــــاريع غـيــــر مــطـــــابقـــــة للـمـــــواصفــــات

الهندسية وهذا سبيلنا الوحيد.  
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يقـول الياسري..هذه لـيست مشكلة المجلس أو
لجـــــان الاعــمــــــار بل هــي مــــشــكلـــــة تـــــواجـه كل
محــافظـات العـراق.. ويـوضـح..بعض المـشـاريع
تتـوقـف عن العـمل لعــدة أسبــاب.. منهـا: عـدم
تـسلم الأمـوال المخصصـة من وزارة المـاليـة مما
يعـنــي أن المقــــاول سـيـتــــأخــــر لأنه لـم يـتـــسلـم
مبـــالغه في الــدفعـــة الثـــانيــة إذا مــا عـــرفنــا إن
بعـضـهم تــأخــر في تــسلـم مبــالغـه من الــدفعــة
الأولـى..ويضـيف..السـبب الثـاني هـو إن بعض
المـشاريع تمر بأراض خاصـة يمتلكها مواطنون
كـــأن تكـــون دورا سكـنيــة أو أراضـي زراعيــة ممــا
يـــؤدي إلـــى تعـطـيل المــشـــروع حـتـــى تحل هـــذه
المــشكلــة مـــا بين الــدولــة والمــالك وهــذه تــأخــذ
وقـتا طـويلا..الـسبب الـثالـث إن بعض الـدوائر
الـتي تقـوم بــالتخـطيـط لمـشــاريعهـا لا تمـتلك
الحــس الفـني والـهنـــدسي أو لا يــوجــد لــديهــا
معـرفة تخـطيطـية بمـا سينفـذ وهذا نـاتج عن
قلــة الخـبــرة وغـيـــاب العـمل المــسـتـمــر لــسـنـين
طـويلة .. الـسبب الـرابع هو حـصول مـعرقلات
في أثنـاء تنفيـذ المشـروع من مثـل وجود بحـيرة
من الميـاه الجـوفيـة في مكــان المشـروع وبـالتـالي
يحـصل تــأخيــر يتحـمله المقــاول لأنه بحـاجـة
إلـى آلات ووقت لسحب المـياه الجوفـية ومن ثم

الاستمرار بالتنفيذ.

المقاولون والنزاهة والأمر الواقع
ولكن المـواطن في الطـرف الآخر وهـو المعني في
النهاية بهـذه المشاريع يقول إن عملية التنفيذ
لا تجـري وفق المـواصفــات الهنــدسيـة والفـنيـة
لان اغلب من يقوم بهذه المشاريع هم مقاولون
وشـــركــــات لا يهـمهـــا ســـوى الــــربح .. ويــضـيف
المــــواطـنــــون..أنهـم يــــرون بعــض العـمــــال وهـم
يـسرعون بمـد الأنابيب بـطريقة بـدائية وتحت
المـيــاه الجــوفـيــة وخــاصــة أنــابـيـب شـبكــة المــاء
الصـالح لـلشـرب..ويـؤكــدون إن اغلب المقـاولين
لا يــتــمــتعـــــون بـــــالــنـــــزاهـــــة أو الإدراك لمـــــا هــم
ينفذونه وكـأنهم يعلمـون إن لا احد يحـاسبهم

والمهم هو تنفيذ المشروع بأية طريقة كانت.
يـجيـب رئيـس المجلـس..علـى هــذه الملاحـظـات
ربمـا في هـذا الكلام الـذي يـطلقه المـواطـن فيه

ننفـذ مـشـروعــا كمــدينـة العـاب أو أي مـشـروع
آخـــر إذا لــم نحل مــشـكلـــة المجـــاري الـتـي هـي
الـفــــيــــــصـل في الاعــــمـــــــــــار الـقـــــــــــادم..ويــــبــــين
اليـاسري..كـربلاء تـسبح علـى بحيـرة بل بـحر
مـن المـيــاه الجــوفـيــة نـتـيجـــة لارتفـــاع بحـيــرة
الـرزازة الى أعلـى من سطـح كربلاء بـأكثـر من
30م وهــذا يــؤدي إلـــى ارتفــاع مـنــاسـيـب المـيــاه
ـــــــــــــــة في كــل مــــكـــــــــــــــان مــــــن ارض الجـــــــــــــــوفــــــي
كربلاء..ويتابع..قـد لا يرى المواطن شيئا فوق
الأرض يـســر نــاظــريـه ولكـنه بــالـتــأكـيــد يــرى
حـملات الاعمـار وأكـوام الأتـربـة الـتي تـسـببهـا
الــشـفلات والعـمـــال..وهــــذه كلهـــا مـن اجل أن
تكون أرضيـة الاعمار ما فوق الأرض صلبة إذا
مـا مـنحت كــربلاء مبــالغ أكثـر ممـا هـو مقـرر
لهـا لأنهـا تخـتلف عن المحـافظـات الاخـرى في
هـذه النـاحيـة لان المحــافظـات الأخـرى نفـذت
مـشاريـع ما فـوق الأرض ونحن ننفـذ مشـاريع
مـا تحت الأرض وهـذا هـو الفـرق الـذي نـريـده

لمدينتنا المقدسة.

المعوقات والمياه الجوفية
لا تكـــاد تمـــر في شـــارع إلا ووجـــدت مــشـــروعـــا
يــنفــــــذ وبجـــــانــبه عــمـــــال وشـفلات وأنـــــابــيــب
بلاسـتيـكيــة تـنتـظــر أن تــدفـن مع نــظيــراتهــا
تحت الأرض..ويـشيـر اليـاسـري إلـى إن حملـة
الاعــمــــــار مــــــا تحــت الأرض لا تــــشــمـل فقـــط
المجـــــاري بل شــبـكـــــات المـــــاء أيــضـــــا لان اغلــب
الأحياء الـسكنيـة في كربلاء تـشكو عـدم وجود
مـثل هــذه الـشـبكــات وان وجــدت فـهي قــديمــة
أكلهــا الـصــدأ وعــشــشـت في داخلهــا الـيــرقــات
والتـرسبـات التـي تحيل المـاء الصـالح لـلشـرب
الــذي تــضخه محـطــات الــى مــاء غيــر صــالح

للشرب.
ولكـن هل مـثل هــذه الحـملات تقـنع المــواطـن
الـــذي يـــريـــد أن يمــشـي في شـــوارع نـظـيفـــة لا
تـتــأثــر بــالمـطــر ولا تـتحــول إلــى مـسـتـنقعــات
وأوحـال يـصعب الـسيـر فـوقهـا؟المــواطن لـديه
مـشكلـة مع المـشـاريع الـتي تـأخـذ وقتـا طـويلا
في تـنفـيـــذهـــا وهـــو يـــرى أن المــشـــروع الـــواحـــد

يأخذ شهوراً طويلة؟
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الغبار الطائر 
الــشـيء الـــذي يـــراه المـــواطـنـــون في كــــربلاء إن
أتـربـة الـشـوارع أخـذت تــزيح نعــاسهــا القـديم
وبـدأت تـتطـايــر في سمــاوات النهـار جـراء فعل
الشفلات والحـادلات والعمـال الذيـن يحفرون
في كـل مكـــان مـن اجل أن تـنفـــذ مــشــــاريع مـــا
تحـت الأرض..هـــــذه الحقــيقـــــة يقـــــول عــنهـــــا
رئيـس مجلس المحـافظـة بالـوكالـة عبـد العال
الـيــاســري..إن كـــربلاء تــشهــد حــالـيـــا نهـضــة
اعـمـــاريـــة إذا جـــاز الــتعـبـيـــر..ويــضـيـف ولكـن
المــشكلـــة في الاعمــار إن كــربلاء لا تـشـبه المــدن
الأخرى لأنـها أهـملت سنـوات طويـلة وبـات ما
تحـت أرضهـــا مـن مـيـــاه جـــوفـيـــة هـــو المعـــرقل
الأســاس لأي مشـروع فـوق الأرض..ويـشيـر..لا
يـنـفع أن نعـبـــد شـــارعـــا أو نـــرصف رصـيفـــا أو

متعـددة الجنـسيـة والـدول المـانحـة ومنـظمـات
خـيــريــة دولـيــة وكــانـت تـنفـــذ وفق معــايـيــر ذر
الـرمــاد في العيـون حتـى أطلـق عليهـا مـشـاريع
)صبـغ الجدرانِ( لان أكـثر هـذه المشـاريع إذا لم
يكـن جـمـيعهــا لـم يعـــد لهــا وجــود مـن اعـمــار
المـــدارس وتـــرتـيـب الأرصفــــة وتعـبـيـــد الــطـــرق

وإقامة الحدائق وغيرها من المشاريع.
ولكـن الــســـؤال الـــذي يـبقـــى عـــالقـــا في أذهـــان
المـواطنين هـو متـى نرى كـربلاء وقد رمـت ثوب
مــاضيهـا وارتـدت ثـوبـا جـديـدا يجـذب النـاظـر
إلـــيهــــــا وهــي الــتـــي تعــيـــــش علــــــى واحــــــة مــن
القـــدسيــة الـتي جـعلهــا محـط أنـظــار العـــالم
الإسـلامي حـين يقـصــدونهـا فـتكـتنــز محــالهـا

وقبابها بأموال الزوار؟

* بعــــد مــضـي نـــصف قــــرن مـن
الزمان، كيف تجد جامعة بغداد الان؟ 

- المــوســوي : يعلـم الجمـيع بــان جــامعـتنــا هي
من الجـامعـات الــرصينـة والـكبيـرة، ولهـا تـأريخ
معـــروف وزاخــــر علـــى الــصعـيـــديــن الاقلـيـمـي
والــدولي، وخــريجـوهــا محـط تقـديــر واحتـرام
جمـيع الذين المـوا واحاطـوا بهذا التـاريخ، مرت
الجـامعـة بمــراحل مخـتلفــة، في البـدايـة كــانت
نــواتهــا كـليــة الحقــوق الـتي انـشـئت عــام 1908،

بمناسبة بدء الاستعدادات للاحتفال بيوبيلها الذهبي:
رئيس جامعة بغداد )للمدى(:

مـطـــروحـــا امـــام مجلــس الـنـــواب بغـيـــة اقـــراره
علـيه، ويتضمـن امتيازات اخـرى للاساتـذة وقد
اخـذ القـانــون المقتـرح بـنظـر الاعـتبـار الجــانب
الحـيـــاتـي والاجـتـمـــاعـي للاسـتـــاذ، وان مـــرتـبه
يجب ان يـؤمن كفـايته المعيـشيـة، كان هـذا قبل
سنة ونـصف، واليوم وقـد تغيرت انمـاط الحياة
ومـتــطلـبـــاتهـــا، اصـبح راتـب الاسـتـــاذ ازاء هـــذه
المتغـيرات في مهـب الريح، وخـاصة بعـد حوادث
الـتهجـيـــر القــســري الـتـي تعـــرض لهـــا معـظـم
التـدريسيـين مما اضـطرهـم الى تـرك منـازلهم
واستئجـار مساكـن اخرى  فضلا عـن انهم على
قــدر مـن التــواضع ممـــا يجعلـهم يــرضــون بمــا
يـــوفـــر لهـم مــسـتـــوى كـــريمـــاً مـن العـيــش، والا
سـنخــســـر مـــرة اخــــرى الكـثـيـــر مـن الـكفـــاءات
العلميـة والملاكات الـتدريـسيـة. نحن مـوعودون
في هــذا العــام بــزيـــادة ميـــزانيــة الجــامعــة، وفي
الاونـــة الاخـيـــرة وردتـنـــا اشـــارات بـــان مـجلــس
الـوزراء قـد رصــد مبــالغ لانـشــاء شقق سكـنيـة
قـريبـة من الحـرم الجـامعـي في خطـوة لتـنفيـذ
احــد المـتـطلـبــات الامـنـيــة، وقــد شـكلـت الــوزارة
لجنـة خاصـة لاختيـار مواقع هـذه الشقق ومن
ثـم رفعهـا الــى وزارة الاسكــان والاعمـار لغـرض
المصـادقــة عليهـا واحـالتهــا الشـركـات المخـتصـة
بعـد اعداد  التـصامـيم المطلـوبة، ومـدة الانجاز

ستتراوح ما بين ستة اشهر الى سنة.
)المــــدى( : في لقــــاء للـمــــدى مع وزيـــر الـتـعلـيـم
الـعالـي والبحث  الـعلمي اكـد فيه تخـصيص 7
ملـيـــارات ديـنـــار لـصـيـــانـــة وتحـــديـث الاقــســـام
الــداخـليــة في كل جــامعــات العـــراق، كم حـصــة

جامعة بغداد من هذه الاموال؟ 
)المـــوســـوي( : حـتـــى الان لـم نحــصـل علـــى اي
شيء مـن تخصيـصات مـوازنة عـام 2007، ولكن
وفي نهــايــة العــام المــاضي حـصـلنــا علــى مبــالغ
لاسـتئجـار احــد المبـانـي بغيــة ضمهـا للاقـسـام
الـــداخلـيـــة ولـــدى الجـــامعـــة الان 13 مجـمعـــا
مخـصـصـــا للاقــســام الـــداخلـيــة مــوزعـــة علــى
عمــوم مسـاحـة بغـداد، بـعضهــا يقع في منـاطق
سـاخنة ممـا استدعـى اخلاءها، امـا بخصوص
وضعهــا، فـــأستــطيـع ان اصفه بــالمـقبــول ولـكن
ليـس بمــستــوى الــطمــوح، او انه بمــستــوى مــا
موجود في جامعات الدول المتقدمة، وهدفنا ان
نصل بهـا الى مـستـويات الجـامعـات الاجنبـية،
ويضـيف الموسـوي قائـلا : على طـلبتنـا الاعزاء
الايفاء بالتزاماتهم ازاء اقسامهم لانها وجدت
واعــدت لهـم ولتـأمـين راحتـهم والـسكـن اللائق
بهم لذا فمن الواجب عدم الاضرار بها والعبث
بمـوجوداتهـا وادامتهـا وبما يـضمن صلاحيـتها
لمن يسكنها من بعدهم والابتعاد عن اللاابالية
لكـونهـا تعـد من الامـوال العـامــة التي لا يجـوز
الحـاق الاضـراربهـا مـن النــاحيـتين القـانــونيـة

والشرعية.

يـــــرى بـــــان هــــــذا العـــــدد الـكــبــيـــــر مــن طلــبـــــة
الـــدراســــات العلـيـــا يــشـكل عـبـئـــا يــثقل كـــاهل

الجامعة؟ 
)المـوسـوي(: بـسـبب سعـة الجـامعـة وتــأريخهـا
الــطــــويـل فقـــــد وضعـنــــا خــطــــة لـلقـبــــول في
الـدراســات الاوليـة، واخــرى للـدراسـات الـعليـا
بعد ان نحدد حـاجتنا لهـاتين الدراستين، وفي
مخـتـلف كلـيـــات ومعــاهــد واقــســام الجـــامعــة
وبحـسـب الطـاقـات الاسـتيعــابيـة لهـا، امـا هل
البلـد هو بحـاجة الـى هذه الاعـداد ام لا؟ هذا
ليس من مسـؤولية الجامعـة، بل هناك جهات
تـخطيطـية رسمـية منـاط بها تقـدير الحـاجة
الفعليةوهـناك مسألة بحاجة الى اعادة نظر،
وهــي ان تـلـك الجـهـــــــات المـــــســـــــؤولـــــــة في وزارة
التخـطيـط لا تشـرك الجـامعــة في مشـاريعهـا
او في وضع الخطـط المطلـوب تـنفيـذهـا، وهـذا
مع شـديـد الاسف يـؤدي الـى اربــاك في اليـات

التنفيذ. 
)المـدى( : كيف تجـري الان التـرقيـات العلمـية
في جـامعـة بغــداد؟ وهل هنـاك اعـتبــارات غيـر

علمية تؤثر فيها؟ 
)المــوســوي( : الـتــرقـيـــات العلـمـيــة مـحكــومــة
بقانون وتعليمات وضـوابط، منها تقديم عدد
من الـبحوث تـتحدد بمـوجب مـرحلة الـترقـية
وكـذلك نــوعيــة البحـث، واشيـر الـى ان بحـوث
درجة الاسـتاذية هي الـوحيدة التـي ترسل الى
خــارج العـراق ونــستـأنـس بـرأي خـبيــر اجنـبي
واحـــــــــد حـــــــــولـهـــــــــا لـــتـقـــيـــيـــمـهـــــــــا ولجـــمـــيـع
الاختصـاصات، وبعـد التقيـيم يحق للمـتقدم
نـشرهـا، وبعد ذلك تعـتمد الـترقيـة وعلى وفق
توصـيات اللجان المخـتصة في كل كليـة. اما ما
يـشــاع مـن ان التـــرقيــات تـتم لاعـتبـــارات غيــر
علميـة فلاصحة لـذلك على الاطلاق  ، ولكن
ربمــــا تـكـــــون بعــض الــبحــــوث غـيــــر رصـيـنــــة
فيطالب اصحابها بتقديم بحوث بديلة وهذا

قطعا يستلزم وقتا طويلا. 
)المدى( : وماذا عن البعثات الدراسية؟ 

)المــــــوســــــوي( : هــــــذا المــــــوضــــــوع يـقع ضــمــن
صلاحـيــات الــوزارة وتحــديــدا دائــرة الـبعـثــات
والعلاقــات الـثقـــافيــة، لانه يــشمـل من هــو في
الجـــــامعــــة او في خـــــارجهــــا الا ان الــــوزارة وفي
الاونـــة الاخـيـــرة حـــددت حـصـصـــا لجـــامعـــات
المحافظـات كافة ولم تخصـص حصة لجامعة

بغداد.
)المـدى(: هل يلـبي قـانـون الخـدمـة الجــامعيـة
الجـــــديـــــد طــمـــــوحـــــات وتـــطـلعـــــات اســـــاتـــــذة

وتدريسيي الجامعات؟ 
)المـوسوي(: اقر هـذا القانون قـبل سنة ونصف
ــــــــــــادة رواتـــــب وتم تـــــــطـــــبـــــيـقـه مـــــن خـلال زي
ومخـصصـات الاسـاتــذة، بيـنمــا هنـاك فقـرات
اخرى لم يجـر تطبيقهـا وتنفيـذها حتـى هذه
الـلحــظـــــة، امـــــا مــــشـــــروع تعـــــديلـه فلا يـــــزال

ـ

كـــــان علــيه في الـــســـــابق، امــــا الـــسـبـب الـثــــانـي،
فـيــتلخـص بمــسـتـــوى الـطـــالــب العلـمـي خلال
دراســته في المـــــراحل الابـتــــدائـيــــة والمـتــــوســطــــة
والاعــداديــة، وكـمــا هـــو معلــوم، كــانـت المـــرحلــة
الاعـداديــة محـددة بـسـنتـين دراسيـتين، اي الـى
الـــصف الخــــامـــس الاعــــدادي، وكــــان المـــسـتــــوى
العلـمي للـطلبــة المتخـرجـين منهـا عــاليـاً جـدا،
حتـى ان بعـضهم كـانـوا علـى رأس ادارات بـعض
المـؤسـسـات الـرسـميــة، بعـد هـذا تـغيـرت انمـاط
وطرائق الـتعليم واصبحت علـى التلقين فقط،
وفي مــراحلهـــا الثـلاث )الابتـــدائيـــة والمتــوسـطــة

والاعدادية(.
)المــدى( : ايـن تــضع مـــوقع جـــامعـــة بغــداد بـين

جامعات الدول الاقليمية والعالمية؟ 
)المـــوســـوي(: كـنـــا نـتـصـــور بعـــد الاحـــداث الـتـي
احـاقت بـالعـراق، بـاننـا صـرنـا بعيـدين جـدا عن
جامعات دول الجوار والجامعات العربية، ولكن،
وبعـد سقوط النظـام السابق، اتيحـت لنا فرص
عـديـدة للاطلاع علـى المنـاهج وطـرق التــدريس
في تلـك الجامعـات، لا سيـما ان جـامعتـنا عـضو
رئيـس في اتحـاد الجــامعــات العــربيـة، تـرسـخت
لـدينـا القنـاعـة بـان هـذا البعـد بسـيط جـدا ولا
يشكل بونا شـاسعا لا يمكن ادراكه، لان الاساس
الــرصين لـطـلبــة جــامعـتنــا استـطــاع ان يغـطي
علــى مــا فقــدنـــاه في زمن الحـصـــار، ومن مـنبــر
)المــــدى(، اقــــول وبلا تــــردد وبــثقــــة عــــالـيــــة : ان
مــسـتـــوى جـــامعـــة بغــــداد لا يقل عـن مــسـتـــوى
الجـامعـات العـربيـة المعتـرف بـرصـانتهـا، ولـيس

الجامعات المستحدثة. 
)المـــدى( : ومـــاذا عـن الـتـــوأمــــة مع الجــــامعـــات

الغربية؟ 
)المـوسوي(: جـرى تداول هـذا الموضـوع بعد 9 /4
/ 2003، وخاصـة عندمـا بدأت بعض الجـامعات
الاوروبية بـتقديم عـروض للتـوأمة مـع عدد من
الجامعات العراقية، والتوأمة تعني سد النقص
المــــوجــــود في جــــامعــــة مــــا مـن جــــامعــــة اخــــرى
وبـــالعكــس، وحتــى الان لا يــزال المــوضــوع علــى
طـــاولـــة الـبحـث ولـم يـتـحقق مـنه ســـوى الـنـــزر
القلـيل، وجامعتـنا لم تتـوأم حتى هـذه اللحظة
مع ايـة جـامعـة اوروبيــة، لشعـورنـا بـان رصـانتهـا
الـعلـمـيـــــة المعــــروفــــة لــــدى الــــدانــي والقــــاصـي
والمعترف بها بين الاوساط العلمية والاكاديمية
العـربيـة والاجنـبيـة ليـس فيهـا من الـنقص مـا
يــــوجـب ذلـك، والـتــــوأمــــة تــــرجـمـنــــاهــــا بـــشـكل
حـداثـوي وعلـمي مـن خلال اتفــاقيــات التعـاون
العلـمي والثقـافي والبـحثي مع جـامعـات عربـية
وعــالميـة مـشهــورة بعلمـيتهــا، واشيــر هنـا الـى ان
تفـصــيلات مهـمـــة لـبـــرامج كـثـيـــرة قـــد تعـثـــرت
بـــسـبـب الاوضــــاع الامـنـيــــة غـيــــر المـــســتقــــرة في

العراق.
)المــــدى(: فلـــسفـــة الـتـعلـيـم العـــالـي في كل دول
العـالـم تقــوم علــى تلـبيـة حـاجــات المجتـمع، الا

منظومـات التعليم الـعالي في الدول المـتقدمة،
وان من حسـن حظ جامـعتنا ان تـنال نصـيبها
مــن الحـــــداثـــــة الـعلــمــيــــــة، وعلــــــى وفق هـــــذه
الـطـــريقـــة، وخـــاصـــة عـنـــدمـــا انــشـغل العـــالـم
بانفلـونزا الطيـور كانت لـنا اسهامـات حقيقية
في هـــذا الاطـــار، واجـــريـنـــا عــــدة محـــاضـــرات
القـاهـا عــدد من اسـاتـذة الجــامعــات العــالميـة،
وكــــان المـتـلقــــون مــن كلـيــــة الــطـب الـبـيــطــــري
ووزارتـي الـــزراعـــة والــصحـــة، ومـن جــــامعـتـنـــا
ايضا، كلهم كـانوا يستمعـون إليها في ان واحد،
ويــدونــون كل مــا هــو جــديــد حــول هــذا الــداء

سواء في المعالجة ام في الوقاية.  
وفي جـــــــانـــب اخـــــــر، تم اســـتـحـــــــداث مـــــــراكـــــــز
لـلانتـــرنيـت في معــظم كـليــات الجــامعـــة، وهي
الان تقــدم خــدمـــاتهـــا للاســاتــذة والـبــاحـثـين
والطلـبة مجـانا، ونحـن نسعـى لانهاء الـروتين
الـذي طبع سيـاقات الجـامعة بطـابعه، وكذلك
الطرق التقليدية بالتدريس، ونؤسس لوسائل
ومـنـــاهج وطــرق تـتــسـم بــالحــداثــة، وتـطــويــر
الادوات المستعملـة بالـتدريس، وقـد نفذنـا هذا
في عــدد من الـكليـات وخـاصـة مـا يـطلق عـليه
POWER POINT)( العــرض بـطــريقــة
PRESENTATION BY     )وكــــــذلـك
(COMPUTER، فـــيـــمــــــــا كــــــــان هــــــــذا في
الماضي من المواضيع الـصعبة والشائكة، فضلا
عن التوسع الهائل الذي حدث في الجامعة، اذ
تشتـمل في الوقت الحـاضر علـى  24 كلية، و10
مـراكز بحـثية، و5 معـاهد للـدراسات الـعليا، في
حـين يبلغ عـدد طـلبتهـا قـرابـة  70 الف طـالب
وطــالـبــة في الــدراســات الاولـيــة، و 10 الاف في
الدراسـات العليـا. ويمضي المـوسوي في حـديثه
قـــائلًا : الاحــداث الـتـي عــصفـت بـــالعــراق قــد
تسـببت في عـرقلـة مـسيـرتهـا العـلميـة، الا انهـا
لـم تـتـــوقف في ايــة مـــرحلــة مـن المـــراحل الـتـي
شابهـا العنف والاعمـال الارهابيـة، والدليل ان
طلبـتها قد نظمـوا تظاهرة ذات يـوم  مطالبين
باستمرار الدوام وزيادة عدد ساعاته واستغلال
الـزمـن المتــاح لهم بــدلا من ان يخـسـروه، وهـذا
شــاهــد اخــر علــى ان العــراقـي ينــزع دومــا الــى
التـطــور والـتقــدم وتحــصيـل العلـم والمعــرفــة .
هــذا هــو واقع جــامعــة بغــداد بعــد نـصف قــرن
مـن عمـرهـا المـديـد، ويـضيف المـوسـوي قـائلا :
كــان ومــا يــزال مـطـمحـنـــا ان تكــون بمــسـتــوى
اعلـى مما هي عليـه الان. ولا بد من الاعتراف
بان خـطواتنـا على طـريق التطـور والارتقاء لا
تــــزال بــطـيـئــــة ولـكـنـنــــا نحـقق نـتــــائج جـيــــدة

وملموسة على هذا الطريق. 
)المــدى( : كيف يجـد رئـيس الجـامعـة مـستـوى
الـطلبـة الحـالـيين مقـارنـة بمـستـوى خــريجي
عقــد الخمـسيـنيـات والـسـتيـنيـات لا سـيمـا ان
اسماء عـديدة قـد لمعت في تلـك الحقبة؟ فـيما
لـم يـبـــرز احـــد بـــذات المــسـتــــوى العلـمـي مـنـــذ

ثمانينيات القرن الماضي وحتى الان؟ 
)المـوسوي( : هـذا صحيح جـدا، ويعود لـسببين
رئيسيين، اولهما، تزايد اعداد الطلبة المستمر،
لقـد كـان عـدد طلبـة الـشعبـة الـواحـدة في ذلك
الوقـت لا يتعدى الـ 20 طـالباً، وبـالنتيجـة فان
الاسـتــــاذ يجــــد مـتـــسعــــا مـن الــــوقـت لاغـنــــاء
محـاضـرته، امـا الان فـان عـدد طلاب الــشعبـة
اكـثـــر مـن 50 طـــالـبــــا، فكــيف به اذا اسـتـــدعـــى
الامــر جمع شعـبتـين او اكثـر في قـاعـة واحـدة؟
في هـذه الحالـة، فان كلا مـن الاستاذ والـطالب

سيكونان في وضع لا يحسدان عليه. 
سابقـا كان للاستاذ فرصة لمتابعة طلبته ألـ 15
او ال 20 ويقرأ تقاريرهم وبحوثهم وإبداء رأيه
فيها وتدويـن ملاحظاته وتعليمـاته، اما اليوم،
فـيـتعـــذر علــيه فعـل ذلك لا سـيـمـــا ان الـــزمـن
المخصص للمحاضرة هو نفسه لم يتغير عما

وتــوالـت علـيهــا الــسـنــون بـين مــد وجـــزر، وبعــد
مـضي كل هـذا الــزمن، لا يـسعـني الا ان اقـول :
بان تغييرات واضحـة قد حصلت على الجامعة
وخاصة بعد 9 /4 / 2003، ولا بد من الاعتراف
بـانه لـولا الاوضـاع الامـنيــة المتـرديــة والظـروف
التي يمـر بها العـراق في الوقت الـراهن، لاصبح
حالهـا على غيـر ما هـو عليه الان، ففيهـا خيرة
الاسـاتذة والـتدريـسيين الـذين بـسبـب تداعـيات
الــــوضع الامـنـي الـــسـيـئ، اثـــروا الـهجــــرة علـــى
الــبـقـــــــاء تحــت ضـغــــط الخـــــــوف والــتـهـــــــديـــــــد
والاغـتـيــــال، ومــنهـم مــن طلـب الاحــــالــــة علــــى
الـتقــاعــد. ان الـــوقت الـــذي تبـــدد منــذ سقــوط
الـنــظـــــام الـــســـــابق وحـتـــــى الان كـــــان يجـب ان
نــسـتــنفـــده في تــطـــويــــر العــملـيـــة الـتـعلـيـمـيـــة
والبحثيـة وتعزيـز العلاقات الـثقافـية والعلـمية
مع دول العـالم المختلـفة، الا اننـا استغـرقناه في
كـيفـيــة الحفــاظ علــى امـن الـطلـبــة والـكلـيــات
والـتدريـسيـين والمنتـسبين، وعلـى كيفيـة تسـوير
الابـنـيــة والمــؤســســات الـتعلـيـمـيـــة بغـيــة تــأمـين
الحـمـــايــــة للجـمــيع، كل هـــذا الـــوقـت هـــو زمـن
ضـــائع ويعــد خــســارة لمــسـيــرة الـتعلـيـم العــالـي
عـمـــومـــا، فــضلا عـن الامـــوال المخــصــصـــة مـن
الـدولــة لتحـسين الــواقع العلـمي، ومع كل هـذه
الــظـــروف المـعقـــدة والمـتــشــــابكـــة، فــــان مقـــارنـــة
المستـوى العلمـي للجامعـة قبل سـقوط النـظام
الـسابق وبعده تظهـر ان هناك تحسنـا ملموسا،
لا اغالي اذا قلـت كبيرا، الا ان الظـروف الراهنة
تحجـبه وتمنعـه من ان يبـرز للـسطح كـي يطلع
علـيه المعـنيـون والمخـتصـون بـالـشـان الاكــاديمي
ووســـائل الاعلام المخـتلفــة الـتـي ابــدت قـصــورا

بينا في تقديمه للمجتمع العراقي.
ولا يخفـى علـى المـتتبع لمـسيـرة التعـليم العـالي
في العـراق، بــان هنـاك هـوة واسعـة كــانت تحـول
دون تـواصلـنا مـع جامـعات الـدول المتقـدمة وفي
مختلف المجـالات التعلـيميـة والبحثـية، لـذلك
كـان اهـتمــامنــا منـصبـا علـى كـيفيــة تقليـصهـا،
وعلـيه فقــد تــركـــزت جهــودنـــا خلال الــسـنــوات
القليلة المنصرمة على هذا الجانب الذي يمثل
هـــاجــسـنـــا الـــدائـم واسـتــطعـنـــا الاقـتـــراب مـنه
بخـطوات كبيرة وسـريعة وعلى سـبيل المثال كان
في السـابق من الـصعوبـة بمكـان الحصـول على
المصـادر العلمـية لاسـباب عـديدة مـنها الحـصار
العـلمي الـذي كـان مفـروضـا علـى العـراق ومنع
سفـر الاكــاديميين، امـا الان فـان الامــر مختلف
تمامـا، فلديـنا المكـتبة الالـكترونـية الافتـراضية
والـتـي تــضـم عــشـــرات الالاف مـن المــصـــادر وفي
جـميع الاختـصاصـات وهي اليـوم تحت تـصرف
الاسـاتـذة وطـلبـة الـدراســات العـليــا، شيء اخـر
جـعلـنــــا نقـتــــرب اكـثــــر مـن حــــدود الجــــامعــــات
العـالميـة المـتطــورة، ذلكم هـو مـا يـسمـى )ببـوابـة
العلـوم الالـكتــرونيـة( الـتي دخـلت حــديثـا الـى
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